غدةالاتجيا 






ا من الصقاء الذى ترتاح له وتسعد به . حتى تبد الجزاء فى الراحة , 
والراحة ية هى الأمر المعنوى الذى يوجد فى بنية مادية هى قالبك . فساعة يوجد 
شىء فى النفس فهو يؤثر فى القالب أغياراً ؛ فإذا غضب الإنسان فهذا الخضب يظهر 
أثره فى البنية نفسها فيحمر الرجه . ويرتعش الإنسان للانفعال بالغضب . والغضب 
أمر معنوى لكنه أَثْر فى البنية , وكذلك إذا ما حدث ما يسرّك . يظهر ذلك فى البنية 
أيضاً ؛ فنشرق وتتهلل: أساريرك . إذن فالعمل يؤثر فى البنيةء والبنبة تؤثر فى 
العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


اسَتَكترَشرينَا لانن وَدَالأوَآزُهُم يلض 
بن سْسَمتَمَ بحَضْنا ببَعَضٍ وبلنتا كبا أأزِى- 
بت نكال اتوك حَيي و فيه 1 


مر بد عَكِةٌ هئ © * 


وساعة نسمع « يوم » اعرف أنها ٠‏ ظرف زمان ٠‏ . أى أن هناك حدثاً ٠‏ وقوله 
الحق  :‏ ويوم يحشرهم جمبعاً» أى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون . وحين 
ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت . رلكن جاء «يامعشر الجن » وهذا 
«نداء» . فكآن الحدث هو النداء نفسه . وإلنداء يقتضى مناديا ٠‏ وهو الحق 
سبحانه » ومنادى وهو معشر الجن والإنس عوقولا يبرز صورة النداء . فكان العبارة 
هى : يوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والإنس ٠‏ وه الحشر» هو الجمع , 
و المعشر ه هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش » بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر 
ومقومات الحياة ٠‏ وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار» 
يامعشر العلياء . يا معشر الوزراء . لكن إن فلت : يا معشر المصريين فهى جماعة 
تلطة: اختلاط تعايش ومعاشرة , 
ملسلل سس بحبح 




















يمايا 





الأصدقاء ؛ فمادة«استكثر»تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من 
الإنس؟ . نحن نعلم أن من الجن طائعين ؛ ومنهم عاصون , والأصل فى العصيان 
فى الجن«إبليس» الذى أ" 

فكأن الحن يوضح أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم واستكثرم بهم » فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد عصاة 
من الإنس أيضآ » واستكدرتم منهم » بأن ظنتنم أن لكم غلبة وكثرة وعزاً ٠‏ لأنهم إذا 
أطاعوكم فى الوسوسة أصبحت لكم السيا' وذلك ماكان يحدث » فكان الإنسان 





[سورة ص ] 








إذا مانزل وادباً مشلاً قال : أعوذ بسيد هذا الوادى-' .- ويطلب أن يحفظه 
وبحفظ متاعه » وحينما يرسوس له شىء يسارع إلى تنفيذه وهذا استكثار. 


« وقال أوا مم من الإنس رَبْنَا امع عضن ييَعْض .. 63 4 (سررةالأنعام] 
وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط ؛ بل استمتع أيضاً بالجن » وهكذا 
نمد تبادل استمداع من غواء 1 








الأشياء للخالفة منهج الله» وهؤلاء يستمتعون بهم يحققون لهم شهراتهم فى 
صورة تدين » فيقولرن لهم : اعبدوا الأصنام » واعبدوا الشمس ٠‏ واعبدوا القحر » 
فيفعلون. وذلك يرضى فيهم غريز” ينى ؛ لأن كل نفس مغطورة على أن 
تر بقوة أعلى منها ؛ لأن الانسان إذا نظر لنفسه وإلى نرنائه وججدهم أبشاءٍ 
أغيار ؛ الواحد منهم يكون ايوم صحيحا وغدآ مريضآ » ويكون اليوم غنياً وغداً 
رية حماية من هذه الأغيار؟ . 











فقيراً ٠:‏ نما الذى يضمن للنفسر 





إن الإنسان يحب أن يلجأ وي إتبط بقَوى ؛ حتى إذا جاءت هذه الأغيار كانت 
0 9 ير و ب 





الطينا 





أن هناك يصعدها فى العدين وهؤلاء هم الذين يركنون إلى الإبمانية 
لله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان 
فى«افعل“ودولاتفعل». لكن الأشياء الت يعبدونها من درن الله ليس لها مطلوبات 
أو تكاليف إلا أن تكون سوافقة لأهواء النفس ٠‏ وهذا الإكذاب للنفس أى حمل 
النفس على الكذب لايدوم طريلاً » لأن الإنسان لايغش نفسه ؛ فالإيمان يحمى 
النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك ٠‏ وليس هناك من يقول: ياشمس أويا قمر 
ياشيطان أويا صخر! لايمكن ؛ لأنك لن تكذب على نفسك أبداً. ومغال ذلك 











اقول الحق: 
«وإذا م الإنسّن اضر دعَانَا لجمنبه أو فاعدا أو ما كَشَفَنا عنهُ ضوة مرك 
كان لم دنا إلى ضر نه 4 اعروفيرضي] 


وهنا يقول الحن عن الإنس : 





( قال زاوم من الس رينا اسعَيع يمضنا بض ويلا ألا الذى 
أجلت نا .. 62 4 1سورة الأتعام ] 


أى أن هذا الاستمتاع أمدأ » هو أمد الأجل أى ساعة تتقضى وتنتهى الحياة :لم 
يبدأ الحساب فيسمعرن قول الحق : 
( . .قال انار واكم حسلدين فيها إلأما َاء لله إن 





نلك حكيم ليم 059 4 
سور الاتبا ‏ 
و«الشواء»هو الإتامة. و«مشواكم"أى إقامتكم تإلااماشاءالله ٠وهذا‏ 
الاستثناء كان محل نفاش بين العلماء . دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال :إن 
الحق مسبحانه وتعالى قال: (إلا ماشاء الله “أى آن له طلاقة القدرة والمشيئة ؛ 
فيفعل مايريد لكنه حسم الأمر وحدد هوهماشاء» فقال : 
7 ابه يعفر ماود فلك لسن يشَامُ . .60 > سور ااه ] 








لفل 
حمحعت + حت 2ح هت 40ت 117 
الشرك به فإن الشرك لايكرن 
محل غفران منه سبحانه . أو يجوزهإلا ماشاء الله » أن بعضاً يقهم أنه بمجرد البعث 
والحشر ستكون النار مثواهم » ولكن المثوى فى النار لن يكون إلا بعد الحساب ٠‏ 
وهذا استثناء من الزمن الحلودى ؛ فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد 
الحساب . فزمن الحساب والحشر مستئنى حارج عن زمن الخلود فى الجنة أو 
تعن نجد يها إذ مانا ركاف سور هود حيث شرل المت 





وهنا حدداماشاء؛ : أى أن ماشاء يكون فى 











فيهًا امت 0 


[ سورةهود] 





إذن فهناك الاستشناء فى الثار والاستثناء فى الجنة » فقول الحق :#خالدين فبها 
مادامت السموات والأرض «إلا ماشاء ربك؛ فمجىء الاستثناء بعد الوصف 
بالخلود ٠‏ يدل على إن الخلود ينقطع مع أنه قد ثبت خملود أهل المئة فى المنة وخلود 
أهل النار فى الثار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك؟ 





والرد على هذا أن أهل النار لايخلدون فى عذاب النارء وحده يل يعذبون 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار ماهر أغلظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم . وكذلك أهل الجنة لهم سرى الجنة ماهو أكبر 
منها وأجل موقعاء وهو رضران الله كماقال (وعد الله المزمنين والمؤمنات جنات 
3 تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر) فلهم مايتفضل الله به عليهم سرى ثواب الجنة ممالايعرف كنهه إلا هو ؛ فهذا هو 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله : (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته: 
(إن ربك فعال لمايريد) أن ربك يفعل بأهل النار مايريد من المذاب »كما يمطى 
هل الجنة الذى لا اتقطاع له 








قلااضكلا 
وص وص محص ص مص مج مت 
ويذيل الحق الآبة بقوله «إن ربك حكيم عليم؛. كيم فى أن يعذب ؛ عليم 
يمن يستحق أن يعلاب ؛ ومقدار عذابه » وعليم يمن يسشحق أن يشاب رينم » 
وبمقدار ثوابه ونعيمه » وحكيم فى أن يرحم . ويقول ادق بعد ذلك : 


ةوك يبع يعض الط نيما يمَاكاوأ 


كبرد ©) 4ه 


«وكذلك#تشير انشير إلى ماحدث من اللحن والإنس من الجدل ٠‏ فقال الحق على ألسئة 


ل 





اط رينا استمتع بعضتا ينض .. 09 4 1 سورة الأنعام ] 
ولم يأت بكلام الجن + لأن كلامهم جاء فى آيات أخرى ؛ فالحق هو القائل 


لوقا ا 





سور الحشر] 


وكذلك جاء الحق فى آيات أخرى بأقوال الإنس الذين غسلوا : 





غم ابقل 





ليحت 
ربت" إن ل لتلا نان الإ م ل نينا ياي 


الأَتَمَلِيَ » 
زمن الآية 14 سورة فصلك) 
وقوله الحق هنا فى سورة الأنعام : 





رمن الآية 184 سورة الأتعام). 

أى كيا صنعنا مع الجن والإنس . باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم 
ببعض إضلالا وإغواء : وطاعة وانقيادا ٠‏ نجعل من بينهم ولاية ظالم على ظالم ٠‏ 
ولانول عليهم واحداً من أهل الخير ؛ لان أهل الخير فلوهم علوءة بالرحمة » 
لا يقورن على أن بؤدبرا الظالم ؛ فهم قد ورئوا النبوة المحمدية فى قوله يوم فتح مكة : 
د اذهيوا فأنتم الطلفاء » , ولذلك إذا أراد الله أن يؤدب ظالاً لا يأى له بواحد من 
اهل الي ليؤدبه , إنه ‏ سبحانه ‏ بتكرعه لأهل الخير لم يجعل مغهم من يكون فى مقام 
من يؤدب الظالم . إنه ‏ سبحانه - يجعل أهل الخير فى موقف المتفرج عل تأديب 
الظالين بعضهم بعضا 





والتاريخ أرانا ذلك . فقد صنع الظالمون بعضهم فى بعض الكثير » بين لو تمكن 
متهم أعداؤهم الحقيقيون لرحموهم ؛ لأن قلوبهم مملوء: ّ 





ولذلك بلغنا عن سيدنا مالك بن دينار وعرمن أهل الخبر. يقول : قرات فى 
بعض الآثار حديئاً قدسيا يفول فيه الحق : 


233. آنا ملك الملوك قلوب الملرك بيدى‎ ٠ 


فإياكم أن يظن الطاغية أو ال حاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم بذكائه أو بقوئه ٠‏ بل 
جاء به الحق ليزدب به الظلمة . بدليل أنه ساعة يريد الله أن تنتهى هذه المسألة فهو 





1 ) تدكرة الموضوعات لابن القيسران 


ااا 0ك 


ولاه 
مداه 


بجلاله يتزع المهابة من قلوب حرّاسه . وبدلاً من أن يدقع عنه بالبندفية ٠‏ يصرّب 
البندقية إليه . 

نإياكم أن تظنوا أن ملكا يأخذ الملك قهراً عن الله ٠‏ ولكن إذا العباد ظلموا 
وطغوا يسلط الخ عليهم من يظلمهم . ولذلك يقال : ٠‏ الظالم سيف الله فى الأرض 
يخم ابد ويتظم ماو ' 





( سورة الانعام ) 
فكان مسلط على الناس من شر عاتٍ هو : ئة لأعمالهم . ولذلك كان أحد 
يقول : أنا اعرف منزلتى من ربى من دابتى ؛ إن جمحت ب أقول ماذا 

3 الدابة ؟! وكأن. المسألة عسوبة . وهذه معاملة للأخيار 
عندما يرتككب ذنبا يؤاخف به على الفور حنى تصير صفحته نظيفة دائيا . قال عليه 
الصلاة والسلام : ؛ امن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه . حتى الشوكة 
يُشاكهاء 0 










فإذا فعل العبد من أهل الخبر بعضاً من السيثات ٠‏ يوقّيه الحق جزاءه من مرض فى 
جسمه أو خسارة فى ماله . ر لك المسىء الذى لا يريد له الله التكال فى الآخرة 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « ما من مسلم يصبيه أذى شوكة فيا فرقها إلا 
حط الله تعالى له به سيئاته كيا تحط الشجرة ورقها ,20 , 


( وكذلك نولى بعض الظامين بعضاً بما كانوا يكسبون ) هم اعتقدوا أنهم أخذوا 
شيثأ من وراء الله وخخلصوا به . نقول : لا . فربك سيحاسبك ثواباً أو عقاباً وذلك 
بما قدمت يداك وما عملت من سيئات أو حسنات 





ويقول الحن بعد ذلك : 





)١(‏ رواء البخارى ومسلم واد 
(؟) دواه البخارى ومسلم عن ابن مسعره 


مسمس سل سس سح 


مطضكنا 


حمحص حص وحصت ٠ح‏ تح حت ج1141 
4 يمك رَكليَ لذ ]لد رليك 
شرن ميسكم ميو وكوثرك ركه بيخ 


5000 م م 


هد تبنم كفي 2 لديا 

ونلاحظ أنه قالهنا: ديامعشر الجن الإنس'لأنه يريد أن يقيم عليهم الُجة 
بأنه سبحانه لم يجرم أعمالهم ولم يضع لهم العقوبات إلا بعد بلنهم بواسطة 
الرسل + فقد أعطاهم بلاغاً بواسطة الرسل عما يجب أن يفعل » ومايجب أن يترك . 
فلم يأخذهم- سبحانه-ظلماً . 

وهنا وقفة ؛ نالخطاب للجن والإنس(ألم يأتكم رسل منكم»ققال بعض 
العلماء: إن الجن لهم رسل » والإنس لهم رسل ٠‏ وقال آخرون: الرسل من الإنس 
خحاصة ؛ لأن القرآن جاء فيه على لسانهم : (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) 





وَشَبِدُوأعكا: 


إذن فقد احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى عليه السلام وعندهم خبر عن 
الكتاب الذى جاء بعده » كأن الجن يأخذرن رسالتهم من الإنس ؛ فكأن الله قد 
ارسل رسلاً من الإنس فقط وبلغ الجن ماتاله الرسول » وهو هنا يقول سبحانه: 


يمسر اْجن والبس ألم يأتكم سل ب 





كم ..05 »4 [سورة العام ] 


وأنت حين تأتى إلى اثنين : أولهما معه مائه جنيه ١‏ والشانى يسير معه وليس معه 
شىء ونقول: «هذان معهما مائه جنيه»نهذا قول صحيح 3 ألم 
يأنكم رسل منكم» أى من مجموعكم. أو أن الرسل تأتى للإنس » وبعد ذلك من 
اجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولا مبلغا إلى إخرانه من الجن : 














'حقاف ] 


قب ورا إلى أومهم مُذِرينَ 


فكأن المنذرين من الجن يأخذون من الرسل من الأنس وبعد ذلك يتوجهون إلى 
الجن 





ٍألم يكم سل سكم يعون مك بدي 

رالآيات تطلق على المعجزات التى تعبت نثبت صدق الرسل ٠‏ ومايكون من شرح الأدلة 
الكونية الدالة على صدق الرسل ل . ركلسةفيقصون عليكم آياتى' أى يروون لهم 
الدكب الرسالى من أرلةآدم» إلى أن لنتهى إلى امد .و ديقتصون عليكم 
آياتى؛ قول يدل على دقة الأداء التأء أريخى ؛ لأن«قص» مأخصوذ من قص الأثر . 
رمعناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا وهكذا تمد أن المفروض فى القصة 
أن تكون مستلهمة واقع التاريخ . 


بود عَلكُمْ بسبى وي رونك لقاء يكم 


4 [ سورة الأثعام ] 








4 [سورة الأتمام ] 
ا إن أمام الله ويذكرهم الح أنه قد تبههم وند أعذر 
من أنثر . 

ا نا على نفس وَغرتهُمُ لحي الانيَا رشهدوا على أَشسِهمٌ 
كائرا كنفرين 90> » 








'نعام ] 


ونولهم : «شهدنا على أنفسنااإقرار منهم على أنفسهم ٠‏ فقد شهدوا على أننسهم. 
ولكن مسا الذى منعهم أن ينضموا إلى الإيمان بمواكب النبوة؟ . تأنى الإجابة من 
الحق : (وغرتم الحياة الدنيا) . 





لاتقل 
21144 
قو شرف بأنة وعنيا ١‏ لدلاكة 


٠‏ (وشهدوا على أنفسهم أجم كائرا 





والذى يغرّ هو الشىء الذى يكون له نا 
فالغرور الذى يأ بالدنيا هو قلة 


من الآية 5 سورةالانعام ). 


فمرة ينفون عن أنفهم أنهم كفرراء ومرة يثبتون أنهم كافرون. وهذا 
لاضطراب المواقف أر اختلافها . أوأهم «شهدوا على 1 بمعنى أن 
أبعاضهم شهدت عليهم ؛ لأن الإنسان فى الدنيا له إرادة » وهذه الإرادة مسيطرة 
على ما له من جوارح وطاقات محلوقة لله ؛ لأن الله جعل للإرادة فى الإنسان ولاية عل 
الأبعاض التى تقوم بالاعمال الاختبارية . لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ليس 
للإنسان إرادة فيها ٠‏ فلا أحد يملك أن بقرل للقلب انبض كذا دفة فى الساعة » 
ولا أن يقول للأمعاء : تحركى الحركة الدّودية هكذا لكنه يقدر أن يمشى برجليه إلى 
السجد دعن إلى الحمارة . ويستطيع أن يقرأ القرآن آويفرأ فى كتاب يضرو 





[إذن فإرادة الإنسان مسيطرة على الأبعاض لتحقق الاختيار الصحح للتكليف . 
الأبعاضي كلها 





الإرادتك قد زالت وانتهت ٠‏ فهى فى الآخرة تشهد عل صاحبها ؛ تشهد الجلود 
والأيدى والأرجل : 


ووذ مدني طعت قل ل لال أ لخن » 
(من الآية 3١‏ سورة فصلت ) 


وحين يقولون لربنا : ما كنا مشركين » فهذا كلامهم هم ٠‏ لاد ا 
هم : با كذابون » أنتم عملتم كذا . 


ريقول الحق بعد ذلك : 


سس ممت 


لا 
حج-..٠‏ مح محص مص ص مص ح موص صمصه 
4 كي سد ل م عر سس مح يدس عر 
كيك ايخ ربك نيك الشكاطر 
]سلس ب .ارس جم 4 
هلم عَفلنَ © له 
إشارة إلى ما تقدم : وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله ؛ حتى ل يكون 
الاحد حجة بعد الرسل ء وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا , وشهدوا عل 
أنفسهم . وماداموا قد أقرُوا عل أنفسهم بأن الله أرسل هم رسلاً وشهدوا عل 
أنفسهم بذلك ‏ إذن فهذا إقرار جديد بان الله لم يكن مهلك القرى بظلم واهلها 
غافلون ؛ لان الحق سبحانه وتعال قبل أن يعاقب على بجُرم ؛ وقبل أن يحرم ينزل 
النص بواسطة الرسل . أى أن الله لا يهلكهم بسبب ظلم وقع متهم إلا بعد ذلك 
البلاخ 
0 واهلها غافلون» . و الخفلة » ضد اليقظةء فاليفظة هى تبّ الذهن 
الدائم .وه الغملة » أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن . ومعتى أن رينا لا يبلك 
القرى بظلم وأهلها غاقلون أى غير يقظين ؛ فلرأجم كانوا يقظين وستبهين. 
لما احتاجوا إلى الرسل ؛ لأن الله عندما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته ٠‏ وكان 
المفررض كها يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم . فى 
أن الآباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم . ثم ينقلوتها ويزيدون عليها باب 
كان من الواجب على الأباء أن يقوموا بهذا العمل بالنسبة للقيم فتعيئ 
الناس كها عاشت وسائل حياتهم . 
ولماذا - إذن ‏ عاشت وسائل حياتهم ونوارئوها وزادوا عليها أشياء ؟! لان زاوية 
الدين هى التى يغفل الناس عنها ٠‏ بسبب أنها نقيد حركتهم فى وافعل » 
و«لاتفعل .6 ولكنهم يريدون الترف فى وسائل حياتهم . لماذا إذن أبها الإنسان 
تحرص عل الترقى فى ترف الحياة ولا تحرص عل الترقى فى القيم ؟ القد كنت على 
سبيل المثال تشرب من الماء أو النبع ببدك ثم صنعت كربا لتشرب منه ء ت الماء 
من الشوائب ونقلته من المنابع فى صهاريج أنت ترفه حيانك المادبة والمعيشبة فاين 
إذن الاهنمام بقيم الدين ؟!1 
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